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يشهد لبنان أزمة محروقات غير مسبوقة لم يشهد لها مثيلاً حتى أيام الحرب الأهلية، وتُرغم هذه
الأزمة المواطنين على الانتظار في طوابير طويلة كل يوم من أجل الحصول على صفيحة بنزين واحدة،
فضلاً عن الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي في فصل الصيف الحار بسبب فقدان أو ندرة مادة الفيول

التي تغذي معامل إنتاج الكهرباء التابعة للجهات الحكومية أو حتى مولدات الكهرباء الخاصة.

كما تهدد الأزمة بانفجار اجتماعي قد يتحول إلى فوضى عارمة تطيح بكل شيء في لبنان، وتكاد أزمة
البنزيـــن لا تقـــل في خطورتهـــا وفي تهديـــدها بانفجـــار لبنـــان عـــن انفجـــار مرفـــأ بـــيروت في الأول مـــن

أغسطس/آب العام الماضي.

أسباب الأزمة
بدأت أزمة البنزين والمازوت تتفاقم في لبنان بشكل تدريجي منذ أبريل/نيسان الماضي، لكنها لم تأخذ
هذا الشكل الذي بلغته اليوم من طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومن مشكلات عديدة تتحول
في بعـض الأحيـان إلى تضـارب أو حـتى إلى إطلاق نـار مـن أجـل الحصـول علـى صـفيحة بنزيـن واحـدة،
وغالبًا ما تتدخل القوى الأمنية والعسكرية لفض المشكلات وتأمين محيط محطات الوقود التي ما

زالت تزود المواطنين بكميات قليلة من البنزين والمازوت.
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الدعم المالي للمحروقات استنزف مالية الدولة اللبنانية فلجأ المصرف المركزي إلى
التحذير من مغبة هذه السياسة

ويعــود الســبب في هــذه الأزمــة بشكــل رئيسي إلى انهيــار قيمــة العملــة اللبنانيــة (اللــيرة) أمــام الــدولار
يــة قبــل أيــام عتبــة الـــ ألــف لــيرة للــدولار الأمريــكي، إذ تخطــى ســعر صرف الــدولار في الســوق المواز
كثر من % من قدرتها الشرائية، غير أن السلطات اللبنانية الواحد، ما جعل الليرة اللبنانية تخسر أ
لجــأت إلى اعتمــاد ســياسة تــوفير الــدعم المــالي للمحروقــات حــتى لا يخــ اللبنــانيون في تظــاهرات لأن

قدرتهم على تحمل الأعباء التي يمكن أن يخلفها رفع الدعم عن الوقود ستكون كبيرة جدًا.

وفي مقابـل هـذه السـياسة حـافظت صـفيحة البنزيـن علـى سـعر مقبـول خلال الفـترة الماضيـة، فظلت
تحت سقف الـ ألف ليرة، أي ما يعادل خلال تلك الفترة  إلى  دولارت للصفيحة الواحدة في

وقت كان سعر برميل النفط يرتفع عالميًا وذلك بفضل الدعم الذي كانت توفره الحكومة.

هذه السياسة وفرت مناخًا ملائمًا لعملية تهريب مادة البنزين بكميات كبيرة إلى خا لبنان سواء
يا أم حتى إلى بعض الدول الأخرى المجاورة عبر الحدود البرية أو البحرية، وتولى ذلك مافيات إلى سور
في السلطة وخارجها ووفرت عمليات التهريب هذه ربحًا كبيرًا لتلك المافيات غير أنها جعلت مادتي
البنزيـن والمـازوت غـير متـوافرة بشكـل يلـبي حاجـة السـوق اللبنانيـة، وهـو مـا شكـل سـببًا رئيسـيًا مـن

أسباب الأزمة.

فضلاً عــن عمليــات التهريــب الــتي تجــري بشكــل واســع عــبر الحــدود، فــإن الــدعم المــالي للمحروقــات
استنزف مالية الدولة اللبنانية، فلجأ المصرف المركزي إلى التحذير من مغبة هذه السياسة واضطراره
إلى رفـع الـدعم عـن المحروقـات وغيرهـا مـن السـلع المدعومـة، أو اللجـوء إلى أمـوال المـودعين اللبنـانيين
من أجل تأمين المال اللازم لتوفير الدعم، وهو ما أثار غضب الشا اللبناني في الوقت ذاته، فلجأ
المصرف المركــزي إلى حيلــة جديــدة تمثلــت بعــدم فتــح اعتمــادات ماليــة كافيــة للشركــات الــتي تســتورد

النفط، وبالتالي حصل نقص بالمحروقات في السوق اللبنانية.

بمعنى آخر، فإن المصرف المركزي قلص عملية دعم المحروقات من خلال خفض الكمية المستوردة لأنه
المســؤول عــن دفــع الفــرق في ســعر الــدولار بين الســعر الرســمي ( لــيرة) وســعر الســوق المتحــرك

الذي لامس  ليرة، وهذا ما شكل سببًا مهمًا إضافيًا إلى أسباب الأزمة الحالية. 

تأثير الأزمة
أزمــة قلــة تــوافر المحروقــات (بنزيــن ومــازوت) في الأســواق اللبنانيــة، فضلاً عــن الطــوابير الطويلــة أمــام

محطات المحروقات، خلفت أزمات ومشكلات أخرى. 



ــاء عــن المســتشفيات والمستوصــفات الطبيــة بشكــل فالقطــاع الصــحي تــضرر بســبب انقطــاع الكهرب
متكرر، مــا أدى بــدوره إلى تلــف العديــد مــن المــواد الطبيــة أو فقــدانها لأهليتها، وكذلــك الأمــر بالنســبة
للمصـانع والمعامـل وكـل القطاعـات الإنتاجيـة الـتي وجـدت نفسـها مضطـرة للتعامـل مـع الواقـع مـن

خلال ما هو متوافر، وبالتالي تكبد خسائر في العديد من النواحي.

بدا خلال الأيام الماضية أن الحراك الشعبي بدأ يعود إلى الشا بشكل
تدريجي، فيكبر يومًا بعد يوم ويأخذ أشكالاً فيها بعض العنف والخشونة

إلا أن معيشــة المــواطن اللبنــاني كــانت الأكــثر عرضــةً للتــأثر بهــذه الأزمــة، فغلاء مــادة البنزيــن والمــازوت
رفع أســعار الســلع كافــة بشكــل جنــوني بعــدما كــانت قــد ارتفعــت بســبب ارتفــاع ســعر الــدولار مقابــل
اللــيرة، فســجل ارتفــاع ربطــة الخبز ألــف لــيرة لبنانيــة بســبب ارتفــاع كلفــة النقــل، وكذلــك الخضــار

والفواكهة والمواد الغذائية والأولية وغيرها من الأمور الخاضعة للنقل.

كمـا تـم رفـع تسـعيرة انتقـال الأشخـاص عـبر سـيارات الأجـرة في بـيروت وبقيـة المـدن بشكـل مضـاعف،
فأضحـت في بـيروت  لـيرة بعـدما كـانت  لـيرة، وهكـذا بقيـة الأمـور والأشغال، وكـل ذلـك
جرى ويجري في وقت ما زال راتب الموظف أو العامل كما هو، ولم يطرأ أي تحسن على دخله الشهري

أو اليومي. 

احتمال انفجار الوضع
فشل الطبقة السياسية الحاكمة في التوصل إلى تسوية أو اتفاق على تشكيل حكومة جديدة تبدأ
رحلة الإصلاحات المطلوبة والبحث عن حلول، يزيد ويضاعف من حجم الأزمة ومن استمرارها، بل

يدفع بها نحو الانفجار السريع في ظل انسداد أفق الحلول أمام اللبنانيين.

وقد بدا خلال الأيام الماضية أن الحراك الشعبي بدأ يعود إلى الشا بشكل تدريجي، فيكبر يومًا بعد
يــوم ويأخــذ أشكــالاً فيهــا بعــض العنــف والخشونــة، كمــا أن انعــدام ثقــة اللبنــانيين بــالحلول وحجــم
الضغــط الــذي بــات يحــاصرهم في لقمــة عيشهــم ويوميــاتهم ســيجبرهم علــى الإقــدام علــى أعمــال

وأفعال قد لا تكون من ضمن قناعاتهم.

حجــم المعانــاة والأزمــة الاقتصاديــة وانســداد أفــق الحــل الســياسي وانتشــار حــالات السرقــة والســلب
بالقوة والدخول إلى المؤسسات العامة أو الخاصة بقوة السلاح أو بقوة التجمعات الشعبية، وضعف
الأجهزة الأمنية والعسكرية عن القيام بدورها بشكل كامل وكما ينبغي لها لأنها تأثرت أيضًا بالأزمة،
كل ذلك من شأنه أن يدفع، أو بالأحرى بدأ يدفع نحو اعتماد الأمن الذاتي في بعض المناطق، وهذا
بدوره قد يدفع لاحقًا نحو الفوضى التي يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة وصولاً إلى الانفجار الكبير أو
الحرب الأهلية أو غير الأهلية التي تدمر لبنان وتعيد بناءه من جديد وفق أجندات داخلية أو خارجية



ولحسابات خاصة أو فئوية أو مصالح دولية معينة.  
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